
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن محمد عبده يماني

 المدير العام المكلف
ورئيس التحرير

موفق بن سعد النويصر
alnowaisir.m@makkahnp.com

المركز الرئيسي: مكة المكرمة

هاتف:  0125201733

فاكس: 0125203055

ص.ب: 5803 

الرمز  البريدي: 21955

فاكس الإعلانات:  0125201423

فاكس الاشتراكات: 0125200734

 الاشتراكات:  0504720131

makkah@makkahnp.com

الرقم الموحد: 

920003453
الاشتراكات: 

0500882058

جدة 

هاتف: 0126570402

فاكس: 0122345938

الرمز  البريدي: 21553

ص.ب: 51787

لمراسلة الإعلانات الحكومية والفردية والتجارية:
gov@makkahnp.com

ads@makkahnp.com

رقم الإيداع: 1762/1435
ردمد: 6646-165٨

مدير  مركز  المحتوى الإبداعي
علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com

op
in

io
n@

m
ak

ka
hn

p.
co

m

09
2023.03.19

الأحد 27 شعبان 1444
العدد 3156 )السنة العاشرة(

أشـار كثير من المنظريـن وعلماء الاجتماع 
إلى أن مفهوم التنوع الاجتماعي في المدينة 
يتجـاوز الثقافـة المحلية، ليشـمل الثقافة 
المشتركة بين مجتمعات العالم، أو ما يعرف 
بالعولمـة الثقافية. وهـذا لا يعني ضياع أو 
انحسار الهوية المحلية للمدن، بل أن تكون 
المدينـة قـادرة علـى اسـتيعاب الثقافـات 
المتعـددة لتتماهـى معهـا. وتؤكـد الرؤية 
الوطنيـة 2030 علـى بناء مجتمـع حيوي، 
وهذا لا يتـم إلا بالتنوع الثقافـي والتعددية 
الإيجابية، فالمدن المستدامة تحقق التوازن 

بين البيئة والاقتصـاد والمجتمع. 
إن ثقافـة المجتمعات داخـل المدينة يمكن 
وصفهـا بالثقافـة الحضريـة، وهـي نتاج 
الأيديولوجـي  والتنـوع  السـلوك  قضايـا 
والمعـارف  المواقـف  وطبيعـة  والدينـي، 
المكتسـبة وأسـلوب الحياة، ويأتـي التنوع 
الاجتماعي حصيلة استقطاب المدن الكبرى 
للمهاجرين مـن الأرياف والمـدن الصغيرة، 
بهدف تحسين أساليب المعيشة، والحصول 
علـى فـرص أفضل، لتمتـع المـدن الكبرى 
غالبا بقاعـدة اقتصادية وبنية تحتية قادرة 
على جذب شـرائح اجتماعية متعددة، ومع 
ذلك يحصـل الصراع الاجتماعـي والمذهبي 
أحيانا، بسبب التعددية الاجتماعية واختلاف 
الثقافات، رغم أنها مسـتمدة في الأصل من 

المجتمـع المحلي. 
فـي القـرن الماضـي لـم تقـدم النظريات 
الحضريـة تدابيـر فاعلة لاسـتيعاب التنوع 

معالجـة  حتـى  أو  والدينـي،  الاجتماعـي 
مشـاكل التهميش الاجتماعـي، وهكذا أدى 
التطور الاقتصادي السـريع إلى اسـتقطاب 
كثير مـن المهاجرين ليعيشـوا فـي بيئات 
حضرية لـم تكن مؤهلـة في الواقـع لمنع 
أو تقليـل التعصـب الدينـي والمذهبـي، أو 
الفقـر والتمييـز العنصـري. ظهـرت كثير 
من السـلبيات الحضرية المصاحبة للتنوع 
الاجتماعـي، كعـزل الفقـراء والمجموعات 
الدينيـة المختلفـة فـي أحيـاء هامشـية، 
واحتـكار العمـل، وهيمنـة الأغنيـاء علـى 
مصادر الثروة، واسـتعباد الفقراء والصراع 
الثقافي والديني، وأصبح التعصب في المدن 
الكبـرى ملحوظا مقارنة بالمـدن الصغيرة 
والأرياف ذات التجانس الاجتماعي والعرقي، 
واتضـح ذلـك جليا فـي كتابـات إنجلز عام 
1845م، وماكس ويبر من عام 1889م حتى 
عام 1920م، وجورج سـيميل عـام 1903.
اليـوم بـدأ مفهـوم الأنشـطة الاقتصاديـة 
المكانيـة في الانحسـار، وتبعـا لذلك تغير 
مفهـوم التنـوع الاجتماعـي مـن التنـوع 
الثقافي المحلـي إلى التنـوع المطلق أو ما 
يعرف بالعولمة، كما أدى التحول الاقتصادي 
لنظام الإنتاج التقليدي نحو المعلوماتية إلى 
خلق التكامـل الاقتصادي بين مـدن العالم، 
لذلك أصبحت المدن مسـتقطبة ليس فقط 
الاسـتثمارات المحليـة أو المهاجريـن من 
المدن الصغيـرة، ولكن أيضا الاسـتثمارات 
الدوليـة من خارج النطـاق المحلي، وعلاوة 
علـى ذلـك، شـجعت القوانيـن والاتفاقيات 
الاقتصادية الدولية العديد من المسـتثمرين 

نحو الاسـتثمار والتنمية خـارج الحدود.
المجتمعات في مدن اليوم أصبحت منفتحة 
على العالم، وقادرة على تنظيم العلاقات فيما 
بينها وشجعت الليبرالية الحديثة في انتشار 
العمـل الجماعـي، والجمعيـات التطوعيـة، 
والإدارة الذاتيـة، والتعددية الاجتماعية، لذلك 
من الأهمية بمكان أن تنحسر جميع الجوانب 
السـلبية الناتجـة عـن التنـوع الاجتماعي، 
كالتعصـب الدينـي والطائفيـة المذهبيـة 
والتمييـز العنصري والتـي كانت عائقا نحو 

المدن.  تقدم 
إن مفهوم »التسـامح« اليـوم، بات أكثر 
شيوعا في الأدبيات والنظريات الحضرية 
الحديثة، فالبنيـة الحضرية التي توفرها 
المدينـة يفترض أن تكـون أكثر انفتاحا 
مجتمعـات  اسـتقطاب  علـى  وقـادرة 
متباينة الخصائص والعرقيات والمذاهب 

والأديان.
باختصـار، »المدينة الليبراليـة« هي مدينة 
متسـامحة قـادرة علـى اسـتيعاب التنوع 
الاجتماعـي بـكل أصنافـه وأطيافـه، توفر 
لسكانها بنية تحتية للاتصالات ذات مستوى 
عـال، وشـركات دولية، وجامعـات ومراكز 
أبحاث عالمية، وخدمات صحية وسياحية، 
ومراكـز ثقافيـة ودينيـة متنوعـة، وبنيـة 
اقتصاديـة، وقبل ذلـك كله إطارا تشـريعيا 
يحفـز الاسـتثمار الأجنبـي، ويخلق فرص 

التنميـة الاجتماعيـة للجميع وبـلا تمييز.

بدعـوة كريمة من رابطة العالم الإسـلامي، 
جرى في يومي 11 - 12 من مارس الحالي، 
اجتمـاع للقـادة المسـلمين البريطانييـن 
والأوروبييـن فـي لنـدن لتعزيـز التضامن 
المجتمعي، والمستقبل الإنساني المشترك 
لتنفيذ أسـس ومبادئ وثيقة مكة المكرمة، 
وقد كان لنا شرف الحضور والمشاركة فيه، 
وكمـا عهدها العالم الإسـلامي، فإن رابطة 
العالم الإسـلامي قد كانت دائما سباقة من 
أجـل القيـام بأعمـال ونشـاطات فيها كل 
الخير للمسـلمين أينما كانوا، حيث وضعت 
علـى عاتقهـا متابعة أمورهم ومشـاكلهم 
وقضاياهـم أينمـا كانوا، وهي تسـعى من 
خـلال ذلك لإثبـات حقيقـة الـدور والتأثير 
الإيجابـي للإسـلام كديانة تدعـو للتضامن 
والتعاون والمشـاركة ليس بين المسـلمين 
أنفسـهم باختلاف مذاهبهم، بل وحتى مع 
أتبـاع الديانـات السـماوية الأخـرى، وهذا 

الاجتمـاع المهم كان في الحقيقة تجسـيدا 
لذلك.

هيئة للمجتمعات الإسلامية خطوة إيجابية 
للتصدي العملي لأهم الإشكالات التي تواجه 

المسلمين
إن البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع 
أوصى بسبع نقاط من أجل تفعيل وترجمة 
بنود وثيقة مكة المكرمة على أرض الواقع، 
حيث جاء فـي النقطة الثالثـة »العزم على 
إنشـاء هيئـة للمجتمعـات الإسـلامية في 
أوروبـا بـكل طوائفهـا ومذاهبهـا كهيئـة 
مسـتقلة يشـارك فيهـا الجميع علـى قدم 
المسـاواة، ويتفـرع عنهـا مجلـس إفتـاء 
أوروبي يتم انتخاب أعضائه من قبل أعضاء 
الهيئـة، وينتخـب رئيسـه من قبـل أعضاء 
المجلس«، ومع ملاحظة أن إنشـاء مجلس 
إفتـاء أوروبـي في هذه الظـروف والأوضاع 
السائدة حاليا في العالم، بمثابة نقلة نوعية 
في التصدي العملي الجدي لأهم الإشـكالات 
التي تواجه المسـلمين في أوروبا ولا سيما 
لكون الافتـاء يتضمن رأيا وموقفا شـرعيا 
وفقهيـا يعبر عـن كل المذاهب الإسـلامية 

اختلاف. دون 
ملتقى لندن يتصدى لظاهرة فوضى الإفتاء 

في أوروبا بتأسيس مجلس إفتاء أوروبي.
إن خطوة رابطة العالم الإسلامي في ملتقى 
لندن مهمة جـدا وهي تؤكد من خلالها على 
حرصها وسعيها للمبادرة بكل ما يصب في 
مصلحة المسـلمين عامة وليـس طائفة أو 
مذهب محدد، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة 
الافتاء التي صار مـن الواضح أن الكثير من 
المتطفليـن أو مـن الذيـن لا يفقهـون آثار 
وتداعيات الافتاء في هكذا مجتمعات، يجب 
أن يكون للإسلام دوره النير والبناء في خدمة 
السـلام والأمن المجتمعي، طفقوا يسـعون 
لجعـل أنفسـهم كأوصيـاء وحكمـاء بهذا 
الصـدد، في حين أن الإسـلام قـد أثبت ومن 
خلال 14 قرنا بأنه دين يكفل ويضمن الأمن 

المجتمعي ويحرص عليه أشـد الحرص.
إن هـذا الاجتمـاع ومـا قـد تمخـض عنه، 
يترجـم مـرة أخـرى المهـام الكبيـرة التي 
حرصت رابطة العالم الاسـلامي وشـخص 
الدكتـور  الشـيخ  معالـي  العـام  أمينهـا 
محمـد عبدالكريـم العيسـى علـى حملها 
علـى عاتقـه، كخطى ملموسـة على أرض 
المذهبـي  الحاجـز  الواقـع بحيـث تعبـر 
وتنطلـق للفضـاء الإسـلامي الجامـع لكل 
المذاهـب، وكذلـك الانفتـاح الإيجابي على 
أتباع الأديان والثقافـات في أوروبا من أجل 
تحقيق مصالـح وطنية ودولية وإنسـانية 
مشـتركة تسـهم فـي اسـتتباب السـلام 
والأمن والاسـتقرار وتنزع أسـباب وعوامل 
الشـر والكراهيـة والتفرقة والانقسـام من 
النفوس، وقطعا فـإن هكذا خطوة إيجابية 
والتـي اعتبرناها بمثابة نقلـة في التصدي 
العملي الجدي لأهم الإشـكالات التي تواجه 
المسـلمين في أوروبا، ستثبت للعالم أجمع 
ماهيـة ديننـا الحنيـف ومـن أنـه لا يخدم 
المسلمين فحسب، وإنما الإنسانية جمعاء.

@zash113

الصراع 
الاجتماعي 

بين الأنماط 
التقليدية 

والمدن 
الليبرالية

إنشاء هيئة 
للمجتمعات 

الإسلامية 
ومجلس إفتاء 

أوروبي في 
ملتقى لندن

في الصورة 
وطريق 

الهجرة النبوية
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مال فقير«

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

محمد علي الحسيني

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

أحمد صالح حلبي

عـرض برنامج »فـي الصورة« على قنـاة روتانا 
الـذي يقدمـه الإعلامـي عبداللـه المديفـر رؤية 
أحاديـة لطريـق الهجـرة، من واقع اسـتضافته 
للدكتـور عبدالله القاضـي، وهو أحـد الباحثين 
المجتهديـن فـي تحديد مسـار طريـق الهجرة 
النبويـة، لكنه ليس الأوحد في هذا السـبيل حتى 
تفُـرد له حلقـة كاملة ليطرح رأيـه الذي يختلف 
معـه الآخرون في مواضع ويتفقون في مواضع 
أخرى، وهـو ما يعد تحيزا إعلاميـا غير منهجي 

إزاء روايـة واحدة من روايـات أخرى. 
أشير إلى أن مسار طريق الهجرة قد ورد عند كثير 
من المؤرخين والبلدانيين ابتداء بابن إسحاق في 
سيرته، وابن سعد في طبقاته، مرورا بمحمد بن 
جرير الطبري، وابـن الأثير، ووصولا إلى الباحث 
والمؤرخ الرائد الأسـتاذ عبدالقـدوس الأنصاري، 
والبلداني المؤرخ الأستاذ عاتق بن غيث البلادي، 
اللذين قاما بتوثيق المسار بشكل كبير، لا سيما 
الأسـتاذ الأنصاري الـذي كان سـباقا إلى تأليف 
كتاب مسـتقل أسـماه »طريق الهجرة النبوية«، 
وصدرت طبعته الأولى من مطابع الروضة بجدة 
عام 1978م، وأشـار بدقة فـي تقدمته الابتدائية 
إلى أنه لم يطلع على كتاب مسـتقل يوثق لمسار 
طريـق الهجـرة مـن قبل، فـرأى أن يدلـي بدلوه 

بتأليفـه لكتابه الجامع وفق رأيه. 
على أنه وبرغم ريادته ودقته وموثوقيته العلمية 
التـي لا يختلـف حولهـا اثنـان، إلا أن مـا كتبـه 
بالجملة لم يكـن محل اتفاق مـن قبل معاصره 
الأستاذ عاتق البلادي على أقل تقدير، حيث وضح 
الاختلاف بينهما في بعض مفاصل المسار. وهو 
أمـر أراه طبيعيا كباحـث مؤرخ، لكـون النبي ـ 
صلى الله عليه وآله وسـلم ـ وصحبه المرافقين، 
وهـم: أبو بكر الصديق ومـولاه عامر بن فهيرة ـ 

رضـي الله عنهما ـ ودليلهـم عبدالله بن أريقط، 
لـم يسـلكوا الـدروب المعروفة، سـواء تلك التي 
تسلكها القوافل أو التي يسلكها بعض المترحلين 
تخففا وحثا في المسير، وذلك خوفا من الوقوع 
في أسر كفار قريش الذين توعدوا وأعلنوا جائزة 
باهظة لمن يأتي بمحمد ـ عليه الصلاة والسـلام 
ـ حيـا أو ميتا، أو غيرهم من العرب الراغبين في 
نيل جائزتهم الكبيرة. من هنا، نفهم اتخاذ النبي 
ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لعبدالله بن أريقط 
دليلا بالرغم من كونه مشـركا، لوثوقه بمروءته 
العربية، وليقوم بإيصالهم عبر دروب لا يسلكها 
أحد، ولا تقترب من أي مسار معروف للقوافل أو 

لخفاف الناس. 
في هذا السياق، أشير إلى أن مدرستي الأنصاري 
والبلادي قد أفرزتا توجهين مختلفين ومتوافقين 
فـي بعـض المواقـع والإحداثيـات، حيـث نهج 
منهج الأنصاري في تحديد ملامح مسـار طريق 
الهجرة كل مـن الفقيه الدكتور عويد المطرفي، 
وكذلـك البلدانـي عبدالحافظ القريقـري، ومعه 
فريـق أثر العلمي المكون مـن الباحث في مآثر 
السـيرة النبوية السيد سـمير برقة، والمهندس 
عمـرو درويـش، وحسـن عبدالشـكور، ونهـج 
منهـج البلادي في تحديد ملامح مسـار الطريق 
كل مـن الدكتـور عبدالله القاضـي، ومجموعة 
هيئـة المسـاحة الجيولوجية برئاسـة الدكتور 
زهيـر نـواب ومعـه جمـال الشـوالي ومحمـد 

الرحيلي.   
وتمثل الصخـرة التي رفعت للنبـي حال بلوغهم 
قائـم الظهيرة فاسـتراحوا تحتهـا، أحد مواطن 
الخـلاف بيـن التوجهيـن، حيـث أشـار الدكتور 
القاضـي فـي البرنامـج إلـى صخـرة بعينهـا 
بوصفها الصخرة المعنيـة في الأثر، ووافقه في 

الرأي فريق المساحة الجيولوجية، فيما خالفهم 
فريـق أثـر العلمـي الذين حـددوا موضعـا آخر 
للصخرة، وفقـا لرؤيتهم لمسـار طريق الهجرة 
فـي اليوم الأول منـه، ووافقهم في الـرأي فريق 

باحثي المدينـة المنورة. 
والواقـع، فقـد أكرمني فريق أثـر العلمي بزيارة 
الموقعيـن والوقوف على شـاخص الصخرتين، 
وأجدنـي متوافقـا مـع رؤيتهـم وفقـا لطبيعة 
الرحلة وسـمتها، وحِـرص النبـي وصحبه على 
أن ينهجـوا خطة غير مسـبوقة، ويسـلكوا دربا 
غير مسـلوك مـن قبـل، وممـا لا يألفـه الناس 
فـي مسـيرهم، وهو ما حـدث باتجاههم جنوبا 
وسـكونهم فـي جبل ثـور ثلاثـة أيـام، تمويها 
لقريش التي سـتفتش في كل الـدروب المتجهة 
شـمالا، ثم ومن باب الإمعـان في التضليل أخذوا 
مسارا غير معروف ولو أطالوا المسافة، حتى إذا 
اضطـروا للتقاطع مع الـدروب المعروفة، يكون 
قـد دبّ اليأس في قريش، ومن تحمس لجائزتها 
الكبيـرة، ظنا منهم أن النبـي وصحبه قد وصلوا 
يثـرب، طالما أنهم لم يجـدوه وصحبه صلى الله 

عليه وآله وسلم. 
أخيرا، سيظل مسـار الطريق محل جدل ونقاش، 
ولـكل حجته ورأيـه، ولا ينتهـي هـذا التباين إلا 
بجمـع الأطراف المعنية فـي حلقة نقاش علمية 
بحضور نخبة من الجغرافيين ومؤرخي السيرة، 
مع استنطاق النصوص بعد تدقيقها والتثبت من 
صحتها، لنخرج بتصور متفق عليه لمسار نبوي 
مهم، تكون بعض مفاصله كالصخرة التي ارتاح 
فيها رسول الله وصحبه، وخيمة أم معبد، بمثابة 
المحطات التي يمكن زيارتها، والتأسـي بسـيرة 
المصطفـى مـن خلالها. فهـل إلى ذلك سـبيل؟ 

ورمضان كريم.

حينما يجري البعض مقارنة بين الغني والفقير 
فـإن نتائـج المقارنة تتحدث عـن مجموعة من 
الاختلافات سواء تمثلت في مستوى المعيشة أو 
السكن أو المكانة الاجتماعية، متناسين أن هناك 
أثريـاء بالمال لكنهم فقراء في الأخلاق والمبادئ 
والقيـم، وهناك فقـراء لا يملكون قـوت يومهم 
لكنهـم أغنيـاء بأخلاقهـم وقيمهـم وأمانتهـم، 
وتظهر الصورة الحقيقية للفروقات بين الأغنياء 
والفقراء في الانتخابات التي تجرى في جمعيات 
والشـركات  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات 
المسـاهمة وغيرها، فيسـعى بعض المرشحين 
الأثريـاء لتنظيـم حملاتهـم الدعائيـة متضمنة 
عبارات بلاغية جميلة، ووعودا تتوزع بين الأمانة 
والحرص علـى حقوق الناخبيـن، والتزام ووفاء 
بالوعـود، وتطويـر وارتقـاء للخدمـات، وزيادة 
للعائد المالي، وغيرها مـن الوعود التي لو دونت  

الملايين.   لتجاوزت 
ومـا أن تضع الانتخابـات أوزراهـا وتعلن نتائج 
الفائزيـن فيهـا حتـى تغيـب الابتسـامة ويحل 
الغضـب، وتغلـق الأبـواب وتذهب الوعـود لعالم 
النسـيان، فالهدف بالوصول لرئاسة أو عضوية 
مجلس الإدارة تحقق، أما الوعود فلم تكن سـوى 
فلاشات لكسب الناخبين، لتظهر بعدها المقولة 

الشهيرة »الأغنياء يحتالون.. والفقراء يكذبون«، 
فالأغنياء كمرشـحين اسـتطاعوا الاحتيال على 
الناخبيـن بكلماتهم، والفقـراء كناخبين صدقوا 
مـا قالـه المرشـحون وروجـوا لـه، أمـا الثقـة 
التـي تعـرف بأنهـا »علاقة اعتمـاد بيـن اثنين، 
الشـخص المؤتمـن عليه، والذي مـن المفترض 
أن يفـي بوعده، وهي رمز وقيمة أخلاقية وإيفاء 
بالوعود« فلم يعد لها وجود، وهذه حقيقة نراها 
- بـكل أسـف - في الكثيـر من الانتخابـات التي 
تجرى، سواء بمؤسسـات أو جمعيات المجتمع 

المدني أو المؤسسـات والشـركات الكبرى.  
المؤلـم ليس في عـدم الوفـاء بالوعـد، بل في 
اسـتغلال الثقة التـي منحها أعضـاء الجمعية 
العموميـة للرئيس وأعضاء مجلسـه، فسـعى 
الرئيس ومن معه من أعضاء لتحويل المنشـأة 
مـن ملك لمجموعـة من المسـاهمين إلى ملك 
خـاص يجيـز للابن أن يكـون مديرا للمنشـأة، 
ويجيز للأب أن يعين صديقه، وللنائب أن يعيين 
قريبـه وصديقـه، وللصديـق أن يعيـن قريبـه 
وصديقه، ولا يختلف العضو عنهما فيسعى هو 
الآخر للاسـتفادة من منصبه ماليا واجتماعيا، 
وهنـا نتذكر المقولة المشـهورة »ما اسـتغنى 
غني إلا من مال فقيـر«؛ وهو ما يعني أن هناك 

من سـعى لزيـادة ثروته على حسـاب الفقراء 
عليهم.  والكذب 

وقبـل الختام أقـول إن مقولة »طريـق الألف ميل 
يبدأ بخطوة واحدة«، تشير إلى أن التخطيط الجيد 
والسـليم يـؤدي إلـى النجـاح، وكما قـال الكاتب 
الاستشـاري فرانسـيس ماكجوكين »إن التوسع 
المـادي ليـس دائما أفضل حل للنمـو بدون بحث 
دقيق وتخطيط عددي«، والتخطيط الاستراتيجي 
هـو »عمليـة تحديـد المنظمـة لاسـتراتيجيتها 
أو اتجاههـا، واتخـاذ القرارات بشـأن تخصيص 
مواردهـا لمتابعة هـذه الاسـتراتيجية«، والإدارة 
الناجحـة هي التي تـرى أن التخطيـط الجيد هو 
أول وأهـم خطوة لها، ومن يدعـون النجاح لفظا 
دون فعـل فعليهـم أن يدركـوا بـأن بقاءهـم لن 
يطول حتى وإن ظلوا بمقاعدهم سنين عددا، وإن 
غيابهم آت اليوم أو غد، وحينها ستروى قصصهم 
المخزيـة، وكيف أضاعوا الحقـوق وينظر الناس 
لهم كأسـماء منبوذة في المجتمع، ليس بكذبهم 
على الناخبين فقط، بل لاستغلالهم أموال الآخرين 

والاحتيال عليهـم في غيابهم.  
قال الشاعر:  

صن النفس واحملها على ما يزينها  
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